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Andreas Von Zadora-Gerlof فنان فريد متعدد المواهب، أبدع منحوتات وساعات رائعة دقيقة ثمينة، 
لا شبيه لها في أنحاء العالم.

دخل عالم النحت والنقش عن غير قصد! ومن صدفة إلى أخرى ثبت أقدامه في هذا الفن وبرع فيه، 
وراح ينتج قطعاً ثمينة لا تشبه بعضها أبداً.

سيرته الذاتية مشوقة منذ كان يافعاً، حتى بات صاحب شركة متطورة كبيرة مشهورة تضم ما لا يقل 
عن 120 موظفاً )بينهم مهندسون وتقنيون وميكانيكيون( يساعدونه في تنفيذ مشاريع الزبائن الخاصة.

إنه فنان رقيق مرهف الحس، يدمج الجمال بالتصميم في منحوتات ثمينة )بعضها قيمته أكثر من 
نصف مليون دولار( يصنعها من الفضة والماس والجواهر والأحجار الكريمة ومواد أخرى غالية الثمن.

»عالم اليخوت« التقته وأجرت معه حواراً سريعاً حول ماضيه وحاضره ... مع المستقبل بالطبع، اتسم 
بالتشويق والصراحة والعفوية ... وهذا هو نصه:

ساعة أكواريوم 
الأوتوماتيكية، 

36 إنشاً، 1998.

بروش الضفدع، 
4 إنشات، 2002.
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هـل لـك أولًا أن تخبرنـا كيـف أن حـادث صيد جرى لك 
خلال فترة مراهقتك بدّل مجرى حياتك بالكامل؟

إنها قصة يحلو لي أن أرويها دائماً. وهي لا تصدق. لقد نشأت 
فـي The Queen Charlotte Islands الواقعـة علـى بعـد 70 
ميـاً مـن سـاحل British Colombia في كنـدا. وكل من يعرف 
المنطقـة يعلـم أن فيهـا غابـات مورقـة وأماكـن خاصـة للصيـد 
البحري والبري. كنت في الرابعة عشرة من عمري عندما تعرضت 
لإصابة بالغة خال رحلة صيد، جعلت من يدي اليمنى مشلولة. 
وقد أوصى لي الأطباء بكل أنواع العاج الفيزيائي مثل »فرك 
المناشـف« أو »تقليـد حـركات السـلطعون« علـى الحائـط. كان 

العاج مماً ومضجراً وقد جلب لي الكآبة.
فـي يـوم مـن الأيـام، طلـب أحـد أصدقـاء والـدي المقربين، 
وهـو فنـان Haida Indian اسـمه Gordon Cross، السـماح 
لـه بالمسـاعدة فـي عاجـي، عـن طريـق تعليمـي بعـض الحـرف 
التـي قد تسـاعد فـي تقوية عضات يدي. قبـل والدي الطلب. 
 .Haida وبعـض أفراد عائلتـه فن Gordon وبذلـك تعلمـت مـن
وفجـأة لـم أعـد أشـعر بالملـل أو الاكتئـاب! فقـد تعلمـت النحـت 

والنقش على الماس والحفر على الأخشاب.

وكانـت النتيجـة أننـي أحببت هذه الأمور كثيـراً إلى درجة أنها 
لـم تعـد تشـكل لـي عاجـاً فيزيائيـاً بل باتـت متعة خاصـة. ورحت 
أعمل عشـر سـاعات أو أكثر بكل سـهولة مما جلب الشـفاء ليدي 
بصـورة كبيـرة. مـا زالت يدي غير سـليمة لكنك لن تاحظ ذلك إلا 
بصعوبة. وأنا أعترف بأنني لم أكن لأقترب من الشـفاء بسـرعة 
لو لم أتعلم من Haida. ولولا ما حصل لي، لكنت أعمل اليوم 
فـي مجـال آخـر مختلف. لقـد أكد لي ذلك أنني قـادر على النحت 

وهذا ما قادني بعيداً عن كل عمل يقوم به أحد أفراد عائلتي.

لقد ذكرت سابقاً عبارة »الشعور بالشكل«. ماذا يعني ذلك!
إنها القدرة على رؤية شكل الشيء في المادة التي استخدمها. 
ومـن ثـم إزالـة كل المـواد الزائدة وغير الضروريـة. لقد وجدت أنه 
مـن السـهل جـداً أن أرى مـا هـي المـادة التـي أحتـاج لإزالتهـا من 
الشـكل الموجـود حتـى أنحـت الشـكل الجديـد الـذي أرغـب فيـه. 
أنـا قـادر علـى أن أتصـوره وأنفـذه وهـذه هـي الخطـوة الأولـى 

الضرورية كي تكون نحاتاً ماهراً.

أعتقد أن مايكل أنجيلو هو الذي قال إن نحت الرخام سهل جداً. 
وكل مـا عليـك هـو أن تقص الرخام الذي لا تحتاجه وتبقي على 
القسـم الـذي تريـده. ما هـو العمل الأكثر صعوبـة في الجواهر 

والأحجار الكريمة؟
أولًا يجـب أن نذكـر أننـا نعمـل مـع مـواد ثمينة وإذا تـم ارتكاب أي 
خطأ فإنه مكلف للغاية. وثانياً إن المواد تكون أحياناً كثيرة أصلب 

من الفولاذ ولذلك فإنك تنحت بأدوات على رؤوسها الماس.

هل هناك من أشكال ترى أنه يصعب نحتها؟
أعتقد أن الأكثر صعوبة في النحت هما النساء والأحصنة. وهذا 
بغـضّ النظـر عـن المـواد المسـتخدمة. والسـبب أن لهمـا مزايـا 
فريـدة. حاليـاً طلـب منـي زبـون شـرق أوسـطي أن أنحـت بعـض 
أحصنتـه العربيـة الفائـزة بجوائـز دوليـة. إنها جميلة جـداً وعليّ أن 
أركـز علـى كل التفاصيـل. علـيّ أن »أعيـد خلـق« هـذا الحصـان. 
وفي العادة أقوم بنحت نموذج شمعي لضبط النسب وأعرضه 

على المالك.
الأمـر نفسـه ينطبـق علـى مـن يطلـب منـي نحـت زوجتـه أو 
ابنتـه. فهـو يعـرف كل مامحهـا وتفاصيلهـا بدقـة ويعـرف على 
الفـور مـا إذا كنـت قـد تمكنـت مـن النجـاح فـي عملـي. زبـون من 
تكسـاس طلـب مني نحت ابنته. وكانـت جميلة جداً. قضيت عدة 
سـاعات معها واسـتخدمت في عملي عدة صور لها خال تنفيذ 
المشـروع. وعندمـا رأى الوالـد النمـوذج لاحـظ مباشـرة أن تعابيـر 
الوجه غير دقيقة. وكان قوله صحيحاً فقمت بالتغييرات الازمة.

كيف ترى سوق الفنون؟
يبدو لي أن بعض جامعي الأعمال الفنية في عصرنا الحاضر لا 
يعرفـون معنـى الجمـال أو الجودة على حقيقتـه. بعض الأعمال 
تبـاع بماييـن الـدولارات. وهـي لا تسـتحق ذلـك. وأنـا أرى أن 
فنـي أحيانـاً يسـاء فهمـه. سأسـتمر فـي القـول إنـه يمكنـك أن 

تصنع شيئاً جمياً جرى إنتاجه بدقة .. ويبقى قطعة فنية.

كيف تطور عملك على مدى السنوات من الحفر على الخشب، 
والنقـش علـى الفضة إلـى السـاعات والمنحوتـات ذات الحركة 

الذاتية التي تصنعها اليوم؟
تشـتهر عائلتـي بامتهانهـا الحيـاة العسـكرية علـى مـدى مئـات 
السـنين. لمـا تحسـن الوضع الصحي ليـدي المصابة طلب مني 
والدي أن أكمل مسـيرة العائلة. التحقت بمدرسـة عسـكرية في 
لـوس انجلـوس لكننـي لـم أحبهـا. وخـال وجـودي فيهـا أكملـت 
عملـي فـي الفضـة ومارسـت العديد مـن مهـارات Haida التي 
أعرفهـا وبعـت بعـض القطـع. وبمـا أننـي لسـت Haida فقـد 

شعرت بعدم الراحة عند ممارستي هذا الفن فتخليت عنه.
وقـد اقتـرح علـي عمي أن أتعلم العمـل على الجواهر فقال 
لـي: إذا كنـت تحـب هـذا العمـل فإنـك سـتتمكن مـن أن تتعلـم 
لتصبح صائغ مجوهرات ونحاتاً للأحجار الكريمة أيضاً. وقد راقت 
لـي الفكـرة فانضممـت إلـى Gem City College فـي أيلينوي 
أفضـل مدرسـة للمجوهـرات فـي أميـركا. وقـد قضيـت فيهـا 
 Idar Oberstein سـنتين ثـم توجهـت إلـى ألمانيـا والتحقـت بــ
لأكمـل تدريبـي علـى الجواهـر. وبعـد نجاحـي عملـت لـدى أحـد 
الحرفييـن الرئيسـيين لأتعلـم نحـت الجواهـر والأحجـار الكريمـة. 

وبعد أربع سنوات بت بارعاً في ذلك.

إلـى  وعـدت  الصغيـرة.  والحيوانـات  الأزهـار  أصنـع  ورحـت 
British Colombia )كندا( ودرست عاماً آخر لوحدي حتى أصقل 
خبراتـي. بعدها رجعـت إلى لوس أنجلوس لأفتتح متجراً صغيراً. 
وقـد بعـت بعـض القطـع لأحـد الوسـطاء فقـام ببيـع إحداها إلى 
Dudley Moore. الأخيـر أعجـب بهـا ورغـب فـي التعـرف علـي 

فأصبحنا صديقين. وصار كفيلي الذي يرعى أعمالي.

ماذا تعني بذلك؟
لقـد ترتبـت علـيّ بعـض الديـون خـال تأسيسـي لعملـي. لـم 
يساعدني والدي لأنه بقي غير مقتنع بأن مستقبلي في الفن. 
والبنـوك لا تقـرض أمثالـي. ولذلـك فقـد تبـرع Dudley بدفـع 
ديونـي مقابـل أن أصنـع لـه بعـض المنحوتـات فـي السـنوات 

التالية. كانت مساعدته لي كبيرة بإنقاذ عملي التجاري.

ما هي علاقتك بـ Faberge؟
 Faberge من نيويورك( أكبر تشكيلة من( Forbes تقتني عائلة
Eggs خـارج روسـيا. سـمعت عنـي وأرسـلت لـي بعـض القطـع 
لترميمهـا. وقـد أعجـب Christopher Forbes بعملـي ونصـح 
جامعي التشكيات الأخرى من هذا البيض، بالتعامل معي في 
أعمـال الترميـم. كانـت جميلـة للغايـة ودقيقـة للغايـة. وتعلمـت 

منها الكثير.
إن كل مـرة نصلـح فيهـا إحـدى القطع الفنية نطـور تكنولوجيا 
خاصة بها. وفي الغالب نصمم بعض الآلات ونشتريها ويقوم 

الزبون بدفع المال المطلوب لإنجاز المشروع.
الآلات  ناحيـة  مـن  أكثـر  متطـوراً  متجـري  بـات  الوقـت  مـع 
والأدوات والتكنولوجيـا .. إلـى درجة أنه بعد خمس سـنوات من 
العمل على قطع Faberge بتنا قادرين، على تنفيذ أي تقنية.

 Peter Carl وتجدر الإشـارة إلى أنه بين 1885 و 1917 قام
Faberge وفريقـه بتصميـم وصنـع 69 بيضـة ذهبيـة. وجـرى 
تقديم أول بيضة لـ Maria Fyodorovna زوجة ألكسندر الثالث 
فـي روسـيا كهديـة فـي عيـد الفصـح العـام 1885. وهـي بيضـة 

ذهبية رائعة بداخلها دجاجة مذهبة أيضاً.

متى انتقلت من لوس انجلوس إلى نيويورك؟
خـال عملنـا علـى Faberge Eggs كنـا ننفذ مشـاريع أخرى تأتي 
غالبيتها من الشرق. وتطور إنتاجنا واتسع مع الوقت. وتحداني 
بعـض الزبائـن بـأن أنحـت قطعـاً أكبـر حجمـاً. وتبين لنا أن السـوق 
فـي الشـرق أقـوى. وكان مـن الضروري الانتقـال لاقتراب منه. 
لقـد عاهـدت نفسـي وزبائنـي علـى أن لا أكـرر أي تصميـم. إذا 

اقتنيت ساعة Zadora تأكد أنه لا شبيه لها.
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 Skull Exhibit ما الذي دفعك كي تنظم
في لندن؟

 Tim كان أمراً ممتعاً. بدأت القصة بلقائي
Jefferies )صاحب غاليري مشهور دولي( 
فـي الشـارع ثـم جلسـنا إلى فنجـان قهوة 
وخـال  معـاً.  التعـاون  إمكانيـة  وناقشـنا 
حفل غداء أكد إعجابه بعملي وطلب مني 
أن أنتـج منحوتـة مـن العديـد مـن المـواد. 
وقد استغرق ذلك حوالي عامين. بعضها 
كان ثقيـل الـوزن وذا طابـع ذكـوري. وكان 

البعض الآخر خفيفاً وذا طابع أنثوي. الأسـعار كانت مقبولة بين 
80 ألـف و 200 ألـف دولار. لكـن ثاثـة منهـا كانـت أغلـى ووصل 
سـعر الواحدة إلى نصف مليون دولار. وقد عرضت لأسـبوعين 
وجـرى بيـع 19 منهـا خـال المعـرض الذي شـكل فرصة للشـباب 

كي يتعرفوا علي.
نحـن نصنـع منتجـات بطلب خاص من الزبائـن. الزبون يطلب 
 Monica زوجتـي وشـريكتي  وتقـوم  لمشـروع معيـن.  رسـماً 
بطـاء القطعـة كـي تطلـع الزبـون علـى الشـكل النهائـي. نحـن 
اليوم قادرون على إعداد صورة تشبيهية بثاثة أبعاد عن طريق 

الكومبيوتر حتى يتأكد الزبون من تنفيذ طلبه بدقة متناهية.
وعندما أبدأ في تنفيذ أي مشـروع لأي زبون، أذكر له أمرين 
أساسيين: الأول أنني بحاجة لقضاء عدة ساعات معه كي أعرف 
أكثـر مـا يريـده منـي بالضبـط. والثانـي أبلغـه بأننـا نعمـل علـى 

الأحجار الكريمة الثمينة جداً.
أنظـم  أن  يريدنـي   Jefferies أن  إلـى  أن أشـير  وأود هنـا 
معـارض أخـرى معـه .. كل بضع سـنوات وأنـا أرغب في ذلك لأن 

المعارض ممتعة وتتيح الفرصة لي للقاء أناس مختلفين.

أين ترى نفسك الآن؟
التحـف  أكثـر  بتنفيـذ  لأقـوم  يـوم  كل  أتطـور  نفسـي  أرى 
الأوتوماتيكية والسـاعات تعقيـداً. حالياً أعمل على تنفيذ قطعة 
فنية أكثر من رائعة لزبون شرق أوسطي بأرقى المواد وأثمنها. 

وستكون قطعة لا شبيه لها حتى اليوم.
وأود هنا أن أشير إلى أن كل أعمالي خاصة بأصحابها. بعضها 
نأخذ له صوراً لكنه قليل. إنها كنوز شخصية لمتعة أصحابها. وما 
تمكنا من تصويره سـأضعه في كتاب سـيصدر في المسـتقبل 
القريـب. وسـيضم حوالـي 400 صفحة. وسـيكون أكثر شـمولية 
مـن الكتـاب الأخيـر الـذي أصدرتـه Janet Zapata قبـل ثمانـي 
 The Art of Zadora, Americas’s عنوانـه  وكان  سـنوات 
Faberge. ومن هنا إلى عشـر سـنوات، إذا اسـتمرت عاقاتي 

الرائعـة مـع زبائنـي فإننـا سنسـتعيد معـاً 
كل الأحـداث بمفعـول رجعـي. كما أن عدة 
متاحـف أعربـت عـن رغبتهـا باسـتضافتها. 
وأود أن نرتـب جولـة فـي المتحـف لنتيـح 
النـاس  مـن  أكبـر  لمجموعـات  الفرصـة 
بمشـاهدة أعمالنا. كما نأمل أن نعثر على 

مصرف يتولى رعاية هذا النشاط.

التقنـي  بعملـك  يقومـون  الذيـن  مـن 
والميكانيكي؟

أنا أضع الفكرة والرسوم الأولى. ولدي أربعة مهندسين رائعين 
علـى رأسـهم Gennady Osmerkin الـذي اعتبره يدي اليمنى. 
ولدينـا أيضـاً مهندسـو كومبيوتـر منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات، 

يساعدوننا وفق تكنولوجيات متطورة توفر الوقت والمال.
أبـدأ عـادة بشـرح الفكرة لـ Monica فترسـمها على الأوراق. 
بعد ذلك نفتش عن المادة المناسبة للمشروع وهذا أمر صعب. 
نستخدم غالباً عدة أحجار ومعادن متنوعة. وعلينا أن نعرف بدقة 
كيـف تندمـج وتتفاعـل مـع بعضهـا حتـى تعطي القطعة الشـكل 
الأمثل. والمهم هنا أن نعرف خصائص كل حجر نستخدمه حتى 

نحدد اللون والمتانة .. وغير ذلك.
وباسـتخدام قلـم رصـاص أو قلـم آخـر خـاص، أرسـم صـورة 
تقريبيـة علـى السـطح تحـدد الشـكل المطلـوب. بعد ذلـك أقوم 
بالربـط التخطيطـي. وهنـا أعرف أي نوع مـن الأدوات والمعدات 
أريـد. بعـد ذلـك يأخـذ Gennady المشـروع إلـى المرحلـة التاليـة 
قبل أن نرسله إلى مرحلة الصنع ... إلى متجرنا في سويسرا.

كل قطعـة يتـم صنعهـا بدقـة تامـة للغايـة. تخيـل مثـاً أن 
بعـض تحفـي تضـم حوالـي ثاثـة آلاف قطعـة متحركـة. ولهـذا 

السبب يجب أن تكون كل منها شديدة الدقة والقياسات.
وأود هنـا أن أشـير إلـى أننـي أتحاشـى الكومبيوتـرات لأن 
برامجهـا تعمـل لعشـر أو عشـرين سـنة فقـط ثـم تصبـح قديمـة 

العهد.

هل من كلمة أخيرة؟
إن الثقة التي تتملكني عند تنفيذ كل مشروع، تنبعث من الثقة 
التي طورتها على مدى السنوات التي عملت فيها مع معلمي 
Haida. بالطبـع أن الأدوات والتقنيـات والمهـارات تلعـب دوراً 
مهمـاً، لكـن كل شـيء قـد بـدأ بـأداة للنقـش على الفضة وسـط 
Haida Indians علـى Queen Charlotte Islands The فـي 

كولومبيا البريطانية الواقعة في كندا.
www.vonzadora.com

6

A N D R E A S  V O N  Z A D O R A - G E R L O F

theworldofyachts.com


